
علي أنوزلا

كان اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين 
أبـــوعـــاقـــلـــة بــــرصــــاص الــــغــــدر الإســـرائـــيـــلـــي 
 

ّ
 ضــمــائــر كــل

ّ
ــا هــــز ــادمــ حـــدثـــا مــفــجــعــا وصــ

الأحــرار والحرائر في العالم. لكن، هل كان 
 
ّ
فــي الأمـــر جــديــد؟ بــالــتــأكــيــد نــعــم، فــرغــم أن
إسرائيل اعتادت ارتكاب مثل هذه الفظائع 
فــوق أرض فلسطين  أقامت كيانها  أن  منذ 
متابعة جرائمها  على  واعتدنا  المغتصبة، 
كدرجات أحوال الطقس، ننظر إليها ببرود 
ز ونحن نعبث بجهاز التحكّم 

ّ
وأحياناً بتقز

عن بعد بحثاً عن شاشة أخرى تنسينا ما 
 الضحية 

ّ
 الفارق هذه المرّة أن

ّ
 أن

ّ
رأيناه، إل

قتلهم  على عمليات  الــشــاهــدة  نفسها  هــي 
اليومي الذي لا يطاق ولم يتوقف منذ أكثر 
مــن سبعين ســنــة. وحــتــى عملية الاغــتــيــال، 
رغـــم بشاعتها، كــانــت ســتــكــون مــجــرّد رقــم 
ــــى قـــائـــمـــة الـــشـــهـــداء عـــلـــى أرض  يـــضـــاف إلـ
الشهداء، حتى جاءت المشاهد المروّعة التي 
العالمية،  الإعــام  كبريات وسائل  تناقلتها 
أسلحتهم   

ّ
بكل المدججين  الاحتلال  لجنود 

ــهـــم الـــحـــيـــة وخـــيـــولـــهـــم الــــســــوداء  ــيـــرتـ وذخـ
مــغــمــضــة الـــعـــيـــون وهــــم يــهــاجــمــون نعش 
شيرين أبوعاقلة. كانت تلك اللحظة المزلزلة 
 الأسلحة التي يمكن أن يملكها 

ّ
أقوى من كل

 بساطة 
ّ

ها بكل
ّ
العالم، لأن أقــوى جيش في 

خليل بن الدين

أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
ــع رؤســــــاء أحــــزاب  مــــشــــاورات ســيــاســيــة مـ
ونـــاشـــطـــن فـــي الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، وذلـــك 
بعد فترة طويلة من صمت سياسي خيم 
عــلــى المــشــهــد الــجــزائــري مــنــذ الانــتــخــابــات 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   27 فــي  المحلية 
2021، حتى كاد السكوت يتحوّل إلى حالة 
من انسداد سياسي شديد، فغياب العمل 
الحزبي أصبح حالة مرضية لا تعالجها 
إلا المناسبات الانتخابية التي ينشط فيها 

العمل السياسي والحراك الحزبي.
اكــتــفــت الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة بــنــشــر بــيــان 
مقتضب، أشــار إلى الاستقبالات، من دون 
إلــى فحوى مباحثاتها، ولــم تضف  تطرّق 
الأحزاب في حديثها عن اللقاءات إلا كلمات 
عامة، كما في بيان حزب جبهة المستقبل 
الذي قال إن اللقاء بين رئيس الحزب عبد 
إلى  تــطــرّق  تبون  والــرئــيــس  بلعيد  العزيز 
»مــراجــعــة الــتــحــديــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة، 
واســـتـــكـــمـــال بــــنــــاء المــــؤســــســــات المــنــتــخــبــة 
الــقــانــونــيــة الصحيحة  المــنــظــومــة  ــاء  ــ وإرسـ
التي من شأنها تحقيق الوثبة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة«. بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
مايو/أيار،   3 والصحافة،  التعبير  لحرية 
الأحــزاب  أكبر  السلم،  مجتمع  حركة  قالت 
حجم  تسجل  إنها  الجزائر،  في  المعارضة 
والتعبير  الــرأي  الكبير في حرية  التراجع 
وحـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الـــجـــزائـــر، وإن هــذا 
 حــتــمــيــة لـــعـــدم الـــتـــزام الــســلــطــات 

ٌ
»نــتــيــجــة

ــة بـــمـــعـــايـــيـــر الــحــكــم  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
ـــع المـــفـــرط فـــي اســتــخــدام  الــــراشــــد، والـــتـــوسُّ
للصحافيين  والمــتــابــعــة  الـــرقـــابـــة  تــقــنــيــات 
الحقوقيين«. فهل  والسياسيين والنشطاء 
ستكون مبادرة »لم الشمل« أرضية صلبة 
من  المــقــبــلــة  للمرحلة  عليها  الــبــنــاء  يــمــكــن 
العلاقة بين المجتمع والسلطة في الجزائر؟
تــعــرف الــســلــطــة يــقــيــنــا نــقــصــان ثــقــة بقية 
خصوصا،  السياسي  والمجتمع  المجتمع، 
بها، فإقبال الناخبين الضعيف في أربعة 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة ومــحــلــيــة 
ودستورية يكفي ليشي بحجم الهوّة التي 
تــفــصــل بـــن الــفــريــقــن. ولــعــل مـــبـــادرة »لــم 
الشمل« للرئيس تندرج في إطار الواقعية 

تقادم الخطيب

»مــــــــع روســــــيــــــا لــــكــــن ضــــــد الــــــحــــــرب عــلــى 
الجملة عن موقف  .. تعبّر هذه  أوكرانيا«. 
ــنـــظـــام المــــصــــري مــــن الأزمـــــــة الأوكـــرانـــيـــة  الـ
الـــروســـيـــة، والـــــذي كـــان ضــعــيــفــا فـــي إدانـــة 
الغزو الروسي، بل لم يكن واضحا، وحاول 
إمــســاك الــعــصــا مــن المــنــتــصــف، ولــعــل هــذا 
مــا حـــدا بــالــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــقــاهــرة 
إلــــى نــشــر بـــيـــان عــلــى مــوقــعــهــا فـــي الأول 
ــادر عن  ــ ــو بـــيـــان صـ ــارس/ آذار، وهــ ــ مـــن مــ
السبع  الصناعية  الـــدول  مجموعة  ســفــراء 
الــكــبــرى فــي الــقــاهــرة؛ بخصوص الــعــدوان 
الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا، بــعــنــوان »ســفــراء 
يتعين  الصناعية:  السبع  الــدول  مجموعة 
يطالب  أوكــرانــيــا«،  بــجــوار  نقف  أن  علينا 
الدولية؛  الشرعية  إلــى  بالانحياز  القاهرة 
القائمة على مبادئ الأمم المتحدة، وتقديم 
إدانـــــة ]واضــــحــــة[ لـــلـــعـــدوان الـــروســـي على 
ــقـــاهـــرة بــأنــهــا  ــيــــا. وذكًــــــر الـــبـــيـــان الـ أوكــــرانــ
الناجم عــن ذلك  الــضــرر  عــن  ليست بعيدة 
آثـــــاره ستتخطى  الــــروســــي، لأن  ــتــــداء  الاعــ
ــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق  أوروبـــــــــــا، وســـتـــصـــل إلــ
الأوسط وشمال أفريقيا. وقد فهمت مصر 
تــلــك الــرســالــة، وصــوتــت فــي الــيــوم التالي 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قــرار  على 
بـــإدانـــة الــغــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، لكنها 
الجانب  غضب 

ُ
ت التصويت، وحتى لا  قبل 

ــــي، شـــرحـــت لــــه دوافـــــــع تــصــويــتــهــا  ــــروسـ الـ
التي مورست عليها  الضغوط  الناتج من 
وأســـبـــابـــه. عــلــى أن لــلــمــوقــف المـــصـــري من 
الــروســيــة دوافــعــه، فهناك علاقات  الــحــرب 
تربط  مــتــعــدّدة  مستويات  على  متشابكة 
مصر مع روسيا. وروسيا بالنسبة لمصر 
ــــي حـــلـــيـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــظـــهـــر خـــال  هـ
ــات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن هــذا  ــ الأزمــ
المــتــحــدة هي  الــولايــات  أن  لا يلغي حقيقة 
ذلك  تبلور  وقــد  لمــصــر،  الرئيسي  الحليف 
بعد أن تحوّلت مصر من المعسكر الشرقي 
إلــــى المــعــســكــر الــغــربــي بــعــد انــتــهــاء حــرب 
أنــــور  الـــرئـــيـــس  ــبّـــر  ــــد عـ أكـــتـــوبـــر 1973، وقـ
اللعبة  أوراق  مــن  أن %99  آنـــذاك  الــســادات 
في يد الولايات المتحدة، وهذا هو السبب 

الرئيس لتحوّله إلى المعسكر الغربي.
كما هو معروف، تسليح الجيش المصري 
أميركي، وهذا مرتبط بالمعونة الأميركية، 
الولايات  بــدأت  يــورو،  وقيمتها 1.3 مليار 
اتفاقية  توقيع  بعد  لمصر  دفعها  المتحدة 
الــســام مــع إسرائيل عــام 1979 وهــي جزء 
مــادي وآخــر متعلق بالتسليح. لكن القول 
أميركي لا  المــصــري كله  الجيش  إن ســاح 
يعني موافقة الولايات المتحدة على إعطاء 
جميع الأسلحة للقاهرة، فهناك أسلحة في 
الــولايــات  رفــضــت   F15 طـــائـــرات  مقدمتها 
المـــتـــحـــدة المـــوافـــقـــة عـــلـــى إعـــطـــائـــهـــا لمــصــر، 
مـــا جــعــل الــقــاهــرة تــفــكــر جــلــيــا فـــي تنويع 
مصادر السلاح، وهو النهج الذي انتهجه 
الــســيــســي بــعــقــد صــفــقــات مختلفة  نـــظـــام 
مــع روســيــا. وكــان الــهــدف مــن عملية شــراء 
أسلحة من روسيا رغبة مصرية في إعادة 
الثقة على مختلف الأصــعــدة، وليس  بناء 
فــقــط فـــي المـــجـــالات الــتــي تــظــهــر الــعــاقــات 
معها تطورا واستقرارا في المستقبل، كملف 
مشروع الضبعة النووية وعودة السياحة 
والـــطـــيـــران الـــروســـيـــن، خــصــوصــا فـــي ظل 
وتحذيراتها  لمصر  الأميركية  الــتــهــديــدات 
بعدم التوسّع في شراء الأسلحة الروسية، 
ــيـــس  ــرئـ ــلــــق الـ ــر قــ ــيـ ــثـ وهـــــــو المــــلــــف الــــــــذي يـ
ــه، لا  ــبـ ــــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن وغـــضـ ــــروسـ الـ
سيما مــع تــوسّــع مصر فــي شــراء النظائر 
الأوروبية. وقد استطاعت القاهرة الاتفاق 
ــانـــب الــــروســــي عـــلـــى عـــقـــد صــفــقــة  ــع الـــجـ مــ

عبد اللطيف السعدون

لا يزال ليل العراق طويلا كما رآه المتنبي، 
وفيه »تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم«، 
لــكــأنــمــا كــتــب عــلــى الــعــراقــيــن أن تــفــرّقــهــم 
أكثر من  فرّقتهم في  السياسة كما  أسئلة 
زمـــان. وإذا كــانــت فــي زمـــان المتنبي دولــة 
ورجال، ففي زماننا لم تعد في العراق ثمّة 
دولــة واقفة على رجليها، ولم يعد عندنا 
أحــــد مـــن صــنــف »الــــرجــــال الـــقـــمـــم« الــذيــن 
تحتفي بهم الدول، والذين وصفهم المفكر 
الفرنسي، أندريه مالرو، بأنهم من تشرئبّ 
إليهم الأعناق إذا ما أحدقت المحن بالناس، 
واستعصت عليهم الحلول، ولم يبق أمام 
الــعــراقــيــن الـــيـــوم ســـوى مــمــارســة الــحــلــم، 
إلى »نوستالجيا«  الحاضر  والهروب من 

الزمن الجميل الذي رحل كما رحل أهله.
ولأن الأمر كذلك، أصبحت أسئلة السياسة 
تــدور داخــل حلقة ضيقة ومفرغة يتبادل 
أهــلــهــا المـــنـــافـــع والامــــتــــيــــازات، ويــطــلــقــون 
الحصص  ويتقاسمون  الــكــاذبــة،  الــوعــود 
فــي »الــكــعــكــة« الــكــبــيــرة، كــمــا اعــتــرفــت مــرّة 
أمـــام المـــأ بــرلمــانــيــة مــعــروفــة لــكــن القضاء 
ولا  لها  يــقــول  أن  يستطع  لــم   )!!( المستقل 

لأندادها: »على عينك حاجب«!
ــيــــة فــــــي كــل  وهــــــكــــــذا لــــيــــســــت هـــــنـــــاك قــــضــ
السياسيون،  يطرحها  الــتــي  ــبـــادرات«  »المـ
ــاورات الــتــي يــتــخــفــون وراءهـــــا أكــبــر  ــنــ والمــ
من قضية »الكعكة« التي يختلفون عليها 
تارة، ويتفقون تارة أخرى، وهدف الجميع 
إطالة عمر »العملية السياسية« الطائفية 
الــتــي دخــلــت »صــالــة الإنـــعـــاش«، والسعي 
إلـــــى إحـــيـــائـــهـــا مــــن جـــديـــد كــــي تــتــواصــل 
واللصوصية.  والــنــهــب  الاســتــحــواذ  دورة 
تــجــري هــذه اللعبة أمـــام عــيــون العراقيين 
بعد انقضاء سبعة أشهر على انتخابات 
برلمانية قيل إنها ستمهد الطريق لتغيير 
تحقق  لــم  لكنها  والــســلــطــان،  السلطة  فــي 
اعــتــبــرهــا بعضهم  مــــأمــــولا، وإن  ــان  كــ ــا  مـ
خـــطـــوة عـــلـــى طـــريـــق الــتــغــيــيــر، لـــكـــن هـــذه 
الــخــطــوة انــكــفــأت بــفــعــل بــقــاء »الــحــيــتــان« 
اللعبة  بــأطــراف  مــاســكــن  أنفسهم  الــكــبــار 
يشدّون حبالها ساعة، ويرخونها أخرى، 
ووراءهم قوى خارجية هيمنت على البلد 

واستأثرت بقراره.
الــقــارئ في التذكير بما يضيق  وقــد يجد 
ــادرات«  ــ ــبــ ــ ــيـــاســـي مــــن »مــ ــهـــد الـــسـ بــــه المـــشـ
و»مــــــــبــــــــادرات مــــــضــــــادّة« فــــرصــــة تــســلــيــةٍ 
الزمان،  وتصاريف  الحياة  هموم  تنسيه 
أولـــى هــذه المــبــادرات أطلقها زعــيــم التيار 
الـــصـــدري، مــقــتــدى الـــصـــدر، وأعــطــى فيها 
ــــذي يـــرأســـه خصمه  الإطـــــار الــتــنــســيــقــي الـ

كسرت فينا جميعاً، وبلا استثناء، جوهر 
إنــســانــيــتــنــا، وأعــادتــنــا إلـــى عــهــد الخليقة 
ــــى عــنــدمــا عــلــمــنــا الـــغـــراب كــيــف نــدفــن  الأولـ
لنا  أن يكشف  تعوّدنا  لقد  بكرامة.  موتانا 
الاحتلال الصهيوني كل يوم عن وجه بشع 
لبربريته البهيمية، لكن الوجه الذي أسفر 
الــحــزيــن والغاضب  الــيــوم  عنه صــبــاح ذاك 
عن صياغة جديدة  البحث  في  علينا  يلحّ 
لأن  والوحشية،  البربرية  مفهوم  لتعريف 
هذه المفاهيم لم تعد تنطق بالحقيقة كما 
ا  رأيناها بأم أعيننا، أو بالأحرى رأينا جزء
منها، حية وعارية على شاشات التلفزيون 

وفي لحظة وقوعها.
 عبارات التنديد والاستنكار والشجب 

ّ
كل

التي تحفل بها قواميس العالم لا يمكن 
أن تـــديـــن بـــشـــاعـــة تـــلـــك الـــبـــربـــريـــة، وكـــل 
كـــانـــت أحــكــامــهــا  مــحــاكــم الأرض، مــهــمــا 
عــادلــة، ولــن تــعــدل أبـــدا، لــن تجبر الكسر 
العميق الذي خلفته تلك المشاهد المروّعة 
والعنيفة في أعماق وجداننا. لا تصدّقوا 
كــل الــدعــاوي المــشــدّدة والمــلــحّــة على فتح 
تــحــقــيــق دولـــــــي فـــــــوري نــــزيــــه ومــســتــقــل 
وشــفــاف ودقــيــق وســريــع وهــلــمّ جـــرا من 
ــردّدت مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم،  ــ ــافٍ تــ ــ أوصــ
صادرة عن منظمات ذات مصداقية، وعن 
أصــوات صادقة وغاضبة، بل وحتى عن 
حلفاء إسرائيل وحماتها، وعن مطبّعين 

وقت  في  جرائمه  تبرير  فرصة  وتمنحه 
لـــة  ــيـــه هــــو كــــل أشــــكــــال المـــســـاء يــــرفــــض فـ
ــي. قــبــل أن  ــرامــ أو المــحــاســبــة لــفــعــلــه الإجــ
يتفرّق دم الشهيدة شيرين بين الروايات 
التناسل  عن  تتوقف  لم  التي  المتناقضة 
منذ استقرّت رصاصة الغدر في رأسها، 
وتكريما لــروحــهــا الــطــاهــرة، فــإن الــوفــاء 

لمــا ناضلت مــن أجله هــو وقــف كــل أنــواع 
التطبيع الإعلامي مع الكيان الصهيوني، 
وحــظــر بــث أو اســتــضــافــة مــســؤولــي هــذا 
ــــام  ــائــــل الإعـ ــبـــريـــات وســ ــيـــان عـــلـــى كـ الـــكـ
العربية، كما كان عليه الأمــر في وسائل 
ــدول الــعــربــيــة حــتــى قبل  ــ ــــام أغـــلـــب الــ إعـ
عــشــريــن ســنــة فــقــط. لــنــنــظــر حــولــنــا إلــى 
الغربية »المتحضرة«  الــدول  ما قامت به 
و»المــــتــــقــــدّمــــة«، ومـــــا يـــقـــوم بــــه إعــامــهــا 
»التعددي« و»الديمقراطي« في تعاطيهم 
مــع حــرب أوكــرانــيــا،  عندما حظرت هذه 
 كــل وســائــل الإعــــام الــروســيــة 

ّ
الــــدول بـــث

اتها، ومنعت نشر أخبارها   داخــل فضاء
ــا عــــبــــر وســـــائـــــط الــــتــــواصــــل  ــهــ ــجــ ــرويــ وتــ
ــل بــلــدانــهــا، وامــتــنــعــت  ــ الاجــتــمــاعــي داخـ
وسائل إعلامها »المستقلة« عن استضافة 
مسؤولين روس، وخصوصا العسكريين، 
على منصّاتها، لأنها ترى في ذلك دعاية 
لحربهم ضد أوكرانيا التي يعتبر الغرب 
وإعلامه مناصرتها قضية عادلة ودفاعا 
مبدئيا عن قيمهم المشتركة. فهل تحتاج 
على  قــامــت  الــتــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
بنبلها  يذكّر  إلــى من  تاريخي  أكبر ظلم 
وعدالتها؟ ألا تتحدّث الأفعال الإجرامية 
اليومية عن بشاعة الاحتلال الإسرائيلي 
ــيــــل عــلــى  المـــقـــيـــت؟ ألـــيـــســـت حـــــرب إســــرائــ
ــوقـــف مــنــذ  ــتـ ــم تـ ــ ــتــــي لـ الــفــلــســطــيــنــيــن الــ

سبعين سنة جائرة وظالمة بكل المعايير 
القانونية والإنسانية والأخلاقية؟ أليس 
ــتـــطـــرّف هـــو مـــن أكـــثـــر أنــــواع  نــظــامــهــا المـ
 
ً
ــالـــي دمـــويـــة ــحـ ــة فــــي عـــصـــرنـــا الـ ــمـ ــظـ الأنـ

 وحقداً؟
ً
وعنفاً وعنصرية

الاحــــتــــال بــطــبــيــعــتــه عــمــل بـــشـــع، وعــنــدمــا 
مجرمون  ويرتكبه  وإجرامياً  دموياً  يكون 
ــيـــون يـــدفـــعـــنـــا إلــــــى أن  ــامـ ــظـ ــريـــون نـ ــنـــصـ عـ
نــســائــل أقـــدس مــا فــي أعــمــاقــنــا: ضمائرنا، 
لمـــن مـــا زالــــت لــهــم ضــمــائــر، كــيــف يــمــكــن أن 
نــســكــت عــلــى بــشــاعــة هــــذا الــفــعــل الــشــنــيــع 
 شرائع الأرض، 

ّ
الــذي لا يمكن أن تبرّره كل

وبالأحرى أن نطبّع مع من يرتكبه أو يدافع 
عنه أو يبرّره؟ أليس في فعلنا هذا تواطؤ 
ــرم؟ أبـــســـط مــــا يــمــكــن أن  ـــجــ ضــمــنــي مــــع المـ
تقدّمه قناة الجزيرة لروح أيقونة شهدائها 
الأقــل  على  امتناعها،  عــن  رسمياً  إعــانــهــا 
حتى تظهر نتائح التحقيق، هذا إن كُتب له 
، عن استضافة أي شخصيةٍ 

ً
أن يفتح أصلا

ــتـــــال أو  ــ ــةٍ تــمــثــل حـــكـــومـــة الاحـ ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
مــؤســســاتــه أو تـــدافـــع عـــن جـــرائـــمـــه، وهـــذا 
ذاكــرة  القناة، لتصون  مــن  الإيــمــان  أضعف 
شـــيـــريـــن وصـــوتـــهـــا ورســـالـــتـــهـــا المــلــتــزمــة 
بــالاســتــمــرار  وصيتها  وتــحــفــظ  بقضيتها 
للكلمة  وإعـــاء  للحق  نصرة  نهجها،  على 

الحرّة والمستقلة في سماء عالمنا العربي.
)كاتب وإعلامي مغربي(

السياسية التي فرضتها الظروف المحلية 
والـــــدولـــــيـــــة. وقــــــد أعــــلــــن حــــــزب الأغـــلـــبـــيـــة 
دعمه  الــوطــنــي،  التحرير  جبهة  النيابية، 
المبادرة، وقال إنها تأتي »تأمينا للجزائر 
فــــي مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــحــيــط بــهــا، فــي وقـــت يــعــانــي فــيــه الــعــالــم 
من العديد من التوترات، والأزمات بكل ما 
لها من تداعيات خطيرة«. ويُبشر الرئيس 
تــــبــــون فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه بــــمــــا يــســمــيــهــا 
ــر الــــجــــديــــدة«، وهـــــو يـــعـــرف أنـــه  ــزائــ ــجــ »الــ
كــبــيــرة لتحقيق  مــشــاركــة شعبية  يــحــتــاج 
ذلـــك )كـــانـــت المــشــاركــة فـــي الاســتــحــقــاقــات 
الانــتــخــابــيــة المـــاضـــيـــة مــتــدنــيــة بــاعــتــراف 
الفعل  إلــى تحرير  وأنـــه بحاجة  رســمــي(، 
الــســيــاســي، وتصفية المــلــفــات الــعــالــقــة في 

حرية الإعلام والحقوق.
وتـــعـــتـــرف الــســلــطــة أيـــضـــا بـــوجـــود طيف 
مــن الجزائريين لــم يكن راضــيــا عــن مسار 
حــراك  بــعــد  السلطة  ته 

ّ
تبن الـــذي  التغيير 

الرئيس  تنحية  عقب   ،)2019( فبراير   22
الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، وهـــو ما 
الرسمية  الأنــبــاء  وكــالــة  برقية  إليه  شير 

ُ
ت

ــبـــادرة تــأتــي »لــلــمّ شــمــل كل  بــقــولــهــا إن المـ
الأشــخــاص والأطــــراف الــتــي لــم تكن تتفق 
إنه »يجب  الوكالة  الماضي«، وتوضح  في 
أن يــعــرف أولــئــك الــذيــن لــم يــنــخــرطــوا في 
بالتهميش،  يــشــعــرون  الــذيــن  أو  المــســعــى، 
أن الــجــزائــر الــجــديــدة تفتح لــهــم ذراعــيــهــا 
ــطــالــب الــقــوى 

ُ
مــن أجـــل صفحة جـــديـــدة«. ت

اعــتــاء عبد  الــجــزائــر، منذ  فــي  السياسية 
المــجــيــد تــبــون الــســلــطــة فـــي 12 ديــســمــبــر/ 
كانون الأول 2019، بالذهاب إلى إصلاحاتٍ 
عميقة، وإلى القطيعة مع النظام السابق، 
ولكن السلطة تريثت دائما في الاستجابة 
لة تطبيق خريطة 

ّ
لمطالب المعارضة، مفض

الــطــريــق الــخــاصــة بــهــا، والــتــي أجــــرت، من 
خــالــهــا، أربــعــة انــتــخــابــات، كـــان الاقــتــراع 

على الدستور أهم استحقاق فيها.
مـــبـــادرة »لـــم الــشــمــل« أو »الــيــد المـــمـــدودة« 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــلــ ــوة مــــفــــاجــــئــــة لــ ــ ــطـ ــ خـ
ــركــــود  ــة الــ ــالــ ــــن حــ ــلــــخــــروج مـ ومــــحــــاولــــة لــ
الـــســـيـــاســـي، والـــبـــحـــث عــــن بــــدائــــل مــمــكــنــة 
منذ  الــحــزبــي  الأداء  مــيــزت  الــتــي  للسلبية 
ــبــــاء  فــــتــــرة طـــويـــلـــة. ورغـــــــم أن وكــــالــــة الأنــ
الـــجـــزائـــريـــة لـــم تــكــن واضـــحـــة بــخــصــوص 

والتي   ،»35 »سوخوي  الروسية  المقاتلات 
كانت قد عُقدت مبدئياً عام 2018، ووصلت 
منها فقط خمس طــائــرات إلــى مصر، وتم 
تــدريــب أقـــل مــن عــشــرة طــيــاريــن مصريين 
عــلــيــهــا فـــي الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن. وتــضــمّــن 
الاتــفــاق الإســـراع بوصول 12 طائرة خلال 
ثـــم بــحــث وصــــول 12 أخـــرى  الـــعـــام 2022، 
خــال 2023، ليكون الإجــمــالــي 24 طــائــرة، 
ذلــك،  قبل  مة 

ّ
المسل الخمس  إلــى  بــالإضــافــة 

وهو ما يعدّ رقماً كبيراً بالنسبة لمبيعات 
المــقــاتــلــة الـــروســـيـــة الـــتـــي تـــواجـــه تضييقاً 
شــديــداً مــن الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ أعـــوام، 
 في الــوصــول إلــى الأســواق 

ً
وتجد صعوبة

الــعــالمــيــة بــســبــب تـــهـــديـــدات واشـــنـــطـــن. في 
ــه، طلبت مــصــر قــبــل عــامــن من  الــوقــت ذاتــ
روســـيـــا إمــــدادهــــا بــمــزيــد مـــن الـــصـــواريـــخ 
ــــدى الــتــي  الــجــويــة قــصــيــرة ومــتــوســطــة المـ
تستخدم فــي المــعــارك قريبة المـــدى. وهــذان 
الولايات  من  مصر  تشتريهما  لا  النوعان 
المــتــحــدة أو الـــــدول الأوروبــــيــــة، وســبــق أن 
العام  منها خــال   600 نحو  بالفعل  تلقت 
الــتــوازنــات العسكرية تمثل  المــاضــي. هــذه 
العلاقة  لطبيعة  الــحــاكــمــة  الــجــوانــب  أحـــد 
بــن مــصــر وروســـيـــا، وبــالــتــالــي خسارتها 
ل وما 

ّ
تعني خسارة شريك استراتيجي مث

م 
ّ
زال يمثل للقاهرة ملاذا وظهيرا عند تأز

الــعــاقــات مــع واشــنــطــن. لكن واشنطن في 
خطوة جديدة منها، وفــي إطــار محاصرة 
لتسليم  الــرافــض  موقفها  غــيــرت  موسكو، 
دوافعه  الموقف  ولهذا   ،F15 طائرات  مصر 
من حيث محاولات الولايات المتحدة إبعاد 
ــــع مــصــر  ــا، وأيــــضــــا وضـ ــيــ مـــصـــر عــــن روســ
الجديد في إطار التحالفات الجديدة التي 
تجري صياغتها في المنطقة، والتي تشمل 
مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل في 
مواجهة إيران، وفي هذه النقطة بالتحديد، 
قد يكون التقارب المصري الإسرائيلي لعب 
دورا في تغيير موقف واشنطن بخصوص 

هذه الطائرات.
حــيــنــمــا قــــــام الــــرئــــيــــس المــــصــــري الـــحـــالـــي 
ــة الـــرئـــيـــس  ــ ــاحـ ــ بـــانـــقـــابـــه الـــعـــســـكـــري لإطـ
المنتخب محمد مرسي واجه مواقف دولية 
ــقـــاب، لــكــن الــرئــيــس  عـــديـــدة رافـــضـــة لـــانـ
ــمـــن لــه،  ــداعـ ــي بـــوتـــن كــــان أحــــد الـ ــروســ الــ
ــارة الــســيــســي  ــ ــــرت تــرجــمــة ذلــــك فـــي زيــ وجـ
ــا كــــــــان وزيـــــــــــرا لـــلـــدفـــاع  ــمـ ــنـ ــيـ مــــوســــكــــو حـ
واســتــقــبــلــه بـــوتـــن بــنــفــســه. عـــلـــى أن هـــذا 
الدعم السياسي الذي قدّمه بوتين لم يكن 
بدون مقابل، فقد حقق من خلاله مكاسب 
مصر  تعاقد  منها  واقــتــصــاديــة،  سياسية 
على قرض روسي لإنشاء محطة الضبعة 
النووية، قيمته 25 مليار دولار، في مدة لا 
تزيد عن 15 سنة، إضافة إلى منح الشركات 
قناة  منطقة  فــي  الاستثمار  حــق  الروسية 
الـــســـويـــس الــلــوجــســتــيــة. كــمــا أن الــســيــاح 
ــيــــن مـــن أكـــثـــر الــســيــاح  ــرانــ الــــــروس والأوكــ
يــــزورون مــصــر، حيث يمثلون ثلث  الــذيــن 
إجمالي الزوار السنويين لمصر، وهذا يمثل 
دعما كبيرا لقطاع السياحة في ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ومعروف 
أن قــطــاعــي الــســيــاحــة وقــنــاة الــســويــس من 
ــم الــقــطــاعــات الـــتـــي تــســاهــم فـــي الــدخــل  أهــ
القومي المصري، وبالتالي خسارة السائح 
الــــروســــي مــعــنــاهــا خـــســـارة أحــــد الـــروافـــد 
ولــقــطــاع حيوي  الأجــنــبــيــة  للعملة  المــهــمــة 
مثل قطاع السياحة. في المقابل، مصر هي 
أكــبــر مــســتــورد للقمح فــي الــعــالــم، تحديداً 
الدولة  تقوم  لذلك،  وأوكــرانــيــا،  من روسيا 
بــإدارة قضية القمح بحساسية مفرطة لما 
له من تأثير مباشر على استقرار النظام. 
ــن الــقــمــح  ــن مـ فــمــن إجـــمـــالـــي 13 مــلــيــون طـ
استوردتها مصر خلال عام السوق 2020-

أربعين يوما  المالكي، مهلة  نــوري  اللدود، 
ــيـــة«، لكن  ــقـ ــتـــوافـ كـــي يــشــكّــل حــكــومــتــه »الـ
داعيا  شاكلتها  على  بــمــبــادرةٍ  رد  الإطـــار 
إلى الحوار من أجل »الحفاظ على العملية 
ــاد الــــصــــدر لــيــتــوجــه  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وعــ
ــقـــرّرا منحهم  إلـــى »الـــنـــواب المــســتــقــلــن« مـ
»جــائــزة مــغــريــة«، 12 وزارة إذا مــا شكّلوا 
تكتلا وانضموا إلى مشروعه في حكومة 
ــة«. والـــتـــفـــت المـــالـــكـــي هــو  ــيـ ــنـ »أغـــلـــبـــيـــة وطـ
المــنــافــس، عدة  الآخـــر إليهم معلنا عــرضــه 
وزارات، وترشيح من يرونه من »الشيعة!« 
أن  »المستقلون«  وفــكّــر  الحكومة،  لرئاسة 
في  القبّان«  »بيضة  ليمثلوا دور  لوا 

ّ
يتكت

اللعبة القائمة، لكنهم فوجئوا، كما فوجئ 
غيرهم، باعتراف الصدر بفشله في تحقيق 
الكتل، وبضمنها من  كــل  داعــيــا  أراده،  مــا 
الحكومة على  إلى تشكيل  تحالف معهم، 

أن يتحوّل هو إلى »معارضة وطنية«!
وهـــكـــذا لـــم تـــفـــضِ لــعــبــة المـــــدد والـــجـــوائـــز 
المــغــريــة إلــى حــل، إنــمــا وصــلــت إلــى طريق 
مـــســـدود وســـط تــوقــع بــعــضــهــم أن تتكفل 
ــادرة الــســاعــة  ــبـ قـــوى خــارجــيــة بــتــقــديــم »مـ
الـــصـــدع  رأب  يــمــكــنــهــا  ــي  ــتــ الــ الأخــــــيــــــرة« 
والـــتـــوافـــق عــلــى حــكــومــة أمــــر واقــــــع، كما 
ــرّة، إلا أن الظاهر أن  حــدث فــي أكــثــر مــن مـ
الـــقـــوى الــخــارجــيــة المـــقـــصـــودة لــيــســت في 
فواشنطن  الـــيـــوم،  المــبــاشــر  الــتــدخــل  وارد 
في  الــعــراق  اهتمامها بقضايا  مــن  فت 

ّ
خف

ظــل المــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة التي 
نــشــأت بــعــد نــشــوب حـــرب أوكـــرانـــيـــا، ولــم 
تــعــد مــســألــة تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة في 
بـــغـــداد مـــن أولــويــاتــهــا، بـــل قـــد تــكــون تلك 
القضايا عبئا عليها، وهــذا ما لمحت إليه 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي بــغــداد، 
أنها  إلــى  إشارتها  في  رومانوسكي،  اينا 
ــع الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــي  ســتــتــعــامــل مــ
إطــــار »تــعــزيــز اســتــقــال الـــعـــراق وحــقــوق 
المواطن«. وحتى إيران التي تعتبر قضية 
العراق من أولى أولوياتها، فقد اكتفت بما 
مارسته من ضغوط على أطراف »العملية 
ــة«، بـــعـــد أن اطـــمـــأنـــت إلـــــى أن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
»وكــاءهــا« ورجــال مليشياتها ضامنون 
العميقة«  »الدولة  لها هيمنتها من خلال 
التي أنشأتها ورعتها عشرين عاما، وهم 
ــاهــــزون لإجــــــراء الــــــازم عــنــد ظـــهـــور ما  جــ

يشكّل خطرا عليها وعلى مصالحها.
ــذا الـــلـــيـــل الـــعـــراقـــي  ــ ــــي ظــــل اســـتـــمـــرار هـ وفـ
الــطــويــل، لــيــس ثــمّــة مــا يحيي الأمـــل لــدى 
الحالمين بالتغيير، والذين ربما سيترتب 
عــلــيــهــم أن يـــواصـــلـــوا الــحــلــم أربـــــع سنين 

أخرى، وحتى تحدُث معجزة ما!
)كاتب عراقي في كاراكاس(

معها. وبالرغم من جدّية من يطالب بهذا 
التحقيق وصــدقــه، إلا أنـــه فــي مــثــل هــذه 
الحالات، وخصوصا عندما يتعلق الأمر 
ما  إلــى  بجرائم دولــة إسرائيل سينتهي 
ــه تــحــقــيــقــات فــــي جــــرائــــم أبــشــع  ــيـ ــــت إلـ آلـ
وأفظع ارتكبها المجرم نفسه، المشهود له 
بتاريخه الأســـود فــي المــراوغــات وتزوير 
 محاسبة 

ّ
الحقائق، والمعفي سجله من كل

أو عقاب أو تحمل للمسؤولية. ليس في 
هذا إحباط لأولــي العزم على المضي في 
والصعب،   

ّ
والــشــاق الطويل  الطريق  هــذا 

الـــكـــذب تستمر،  فـــي غــمــرة  الــحــقــيــقــة   
ّ
لأن

والـــكـــشـــف عــنــهــا يــبــقــى مـــعـــركـــة طــويــلــة 
النفس قد تستمرّ شهورا وسنين، حتى 
مع  ويتصالحوا  الجريمة  الناس  ينسى 
بشاعتها. ما شجع إسرائيل ويشجعها 
على الاســتــمــرار فــي جرائمها ليس فقط 
إفلاتها المستمر من العقاب، ولكن أيضا 
والتطبيع  فعلها،  بــشــاعــة  مــع  تطبيعنا 
هــنــا لا يــتــعــلــق فــقــط بــالــفــعــل الــســيــاســي 
الـــعـــربـــيـــة  الأنـــــظـــــمـــــة  ــبــــعــــض  لــ الإرادي 
ــا عـــلـــى شــعــوبــهــا،  ــ ــهـ ــ ــتـــي فـــرضـــت إرادتـ الـ
الفعل  الــيــومــي مــع هـــذا  وإنــمــا تطبيعنا 
ــه  ــواعــ ــر أنــ ــ ــطـ ــ الإجــــــرامــــــي المـــســـتـــمـــر، وأخـ
التطبيع الإعــامــي الــذي تــروّجــه وسائل 
ــــام عــربــيــة تـــفـــرض عــلــى مــشــاهــديــهــا  إعـ
ــة المـــجـــرم بــاعــتــبــارهــا وجـــهـــة نــظــر،  ــ روايــ

ــدّثــــت عــن  ــد تــــحــ ــقـ المـــعـــنـــيـــن بـــــالمـــــبـــــادرة، فـ
ــدودة لـــلـــجـــمـــيـــع دون  ــ ــمــ ــ ــيــــس مــ ــرئــ ــد الــ ــ ــ »يـ
إقــــــصــــــاء، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــذيـــــن تـــــجـــــاوزوا 
الــخــطــوط الــحــمــراء، وأولــئــك الــذيــن أداروا 
السلطات  أدرجـــت  وإذ  لوطنهم«.  ظهرهم 
الجزائرية، العام الماضي، حركتي »رشاد« 
منظمتين  الانفصالية  و»المـــاك«  المعارضة 
إرهابيتين، ولا يُعرف بعد إن كانت مبادرة 
معهما،  والمــتــعــاطــفــن  تشملهما  الــرئــيــس 
أم أنهما تــدخــان ضمن »الــذيــن تــجــاوزوا 
ــســتــثــنــيــان مــن لم 

ُ
الــخــطــوط الـــحـــمـــراء«، وت

أنــه يتزامن مع عيد  الــذي يُفترض  الشمل 
الاستقلال المقبل.

ــم تــنــخــرط الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــعــد في  لـ
السلطة  أن  الشمل«، والسبب  »لم  مناقشة 
التسويق  لم تدخل بعد ميدان  الجزائرية 
ــادرة، فــلــم تــعــلــن عن  ــبــ الــســيــاســي لــهــذه المــ
ــن فـــحـــوى  ــ مــــضــــمــــونــــهــــا، ولــــــــم تـــكـــشـــف عــ
لــقــاءات الرئيس ببعض رؤســـاء الأحـــزاب. 
ــادرة رهينة  ــبـ وفـــي كـــل الأحــــــوال، تــبــقــى المـ
أطياف  مختلف  ليشمل  الحوار،  بتوسعة 
أكثر  مــبــادرة  وبــلــورة  المجتمع ومكوناته، 
عــمــقــا ووضــــوحــــا، وإطـــــاق ســــراح جميع 
ق 

ّ
المــعــتــقــلــن. فــمــن شـــأن ذلـــك كــلــه أن يحق

الــهــدف المنشود مــن« اليد المــمــدودة«، وأن 
يدفع نحو انفراج سياسي حقيقي يساهم 
الداخل، ومواجهة  البلاد من  في تحصين 

أي تحدّيات اقتصادية أو خارجية.
)إعلامي جزائري(

2021، كانت روسيا أكبر مورّد للبلاد حيث 
بـ  أوكرانيا  تليها  ورّدت 7.56 ملايين طن، 
كـــانـــت واردات  فـــي حـــن  ــن،  مــلــيــون طــ  1.9
ــل مــن  ــ ــمـــح مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي أقــ ــقـ الـ

أربعمائة ألف طن.
تمثل  الــخــارجــيــة،  السياسة  مستوى  على 
ــــت تشغل  ــــة ســـد الــنــهــضــة الـــتـــي مـــا زالـ أزمـ
الــــــرأي الـــعـــام المـــصـــري أحــــد المـــلـــفـــات الــتــي 
الروسي  الــدعــم  إلــى كسب  القاهرة  تسعى 
فيها، فبالرغم من إعلان أديس أبابا أخيرا 
تزال  لا  القاهرة  فــإن  السد جزئيا،  تشغيل 
فــي حاجة إلــى دعــم غربي فــي المفاوضات 
أو إعادة طرح الملف مجدّدا على المنظمات 
 تحمسا 

ّ
الدولية، بعد أن بدت موسكو أقل

لمــصــر فـــي هــــذا الـــشـــأن. فــفــي صــيــف الــعــام 
ــلـــت روســــيــــا جــــهــــود مــصــر  المـــــاضـــــي، عـــرقـ
والــســودان فــي جلسة لمجلس الأمــن بشأن 
الــســد، ولاحــقــا أبــرمــت اتــفــاقــا عسكريا مع 
إثــيــوبــيــا، وقـــد أثـــار هـــذا المــوقــف تــســاؤلاتٍ 
حـــيـــنـــهـــا بــــشــــأن مـــــــدى قــــــــدرة مــــصــــر عــلــى 
ــاد عــلــى مـــواقـــف روســـيـــا فـــي دعــم  ــمـ ــتـ الاعـ
قضاياها المصيرية. تتقاطع أوراق النظام 
الــروســي فيما يتعلق  النظام  المــصــري مــع 
بــالمــلــف الــلــيــبــي، لــكــن الــتــوافــق الأهــــم يبرز 
مــن المــوقــف مــن الــنــظــام الـــســـوري، فــالــدعــم 
الــروســي المــقــدّم لبشار الأســد منذ اللحظة 
الأولـــــــى مــــعــــروف، والـــــــذي بــــدونــــه مــــا كـــان 
للأسد أن يبقى في السلطة. كما أن كلا من 
النظام  عــودة  وأبــو ظبي تدعمان  القاهرة 
الــســوري إلــي جامعة الــدول العربية، وهو 
ما يفسّر سبب زيارة بشار الأسد أبوظبي 
ــــارس/ آذار المـــاضـــي، فـــي أول زيـــارة  فـــي مـ
خارجية له منذ اندلاع الأزمة السورية. في 
الوقت نفسه، تلقي التحالفات الجديدة في 
المنطقة بين القاهرة والــريــاض وأبــو ظبي 
السورية،  الأزمـــة  أبــيــب بظلالها على  وتــل 
تــتــقــاطــع مصالحها مع  أيــضــا  فــإســرائــيــل 
ــل ســـوريـــة. فــإســرائــيــل تنسق  روســـيـــا داخــ
مع روسيا قبل شن أي هجمات في العمق 
أو تنفيذ أي عمل عسكري على  الــســوري، 
الأراضــــي الــســوريــة، وبــالــتــالــي هــنــاك نــوع 
مـــن الــتــفــاهــمــات والـــتـــوافـــقـــات بـــن روســيــا 

وإسرائيل في هذا الملف بالتحديد.
تــشــكــل هــــذه الأســــبــــاب، فـــي نــظــرة شــامــلــة، 
الـــدوافـــع الــتــي تــحــكــم مــوقــف الــقــاهــرة من 
فالقاهرة  أوكــرانــيــا،  علي  الروسية  الحرب 
الغربي  المعسكرين  ودّ  كسب  على  تــراهــن 
والــروســي مــعــا، لكن هــذه السياسة يمكن 
ينفض  عــنــدمــا  إلـــى خسارتهما  تــــؤدّي  أن 
الـــعـــالـــم الـــغـــبـــار الـــــذي تـــراكـــم بــســبــب أزمـــة 
أوكرانيا، وتحين لحظات الثواب والعقاب.
)كاتب مصري في برلين(

مناهضة التطبيع الإعلامي أجمل وفاء لشيرين

»لمّ الشمل« والانسداد في الجزائر

الموقف المصري 
من الحرب الروسية الأوكرانية

ليل العراقيين الطويل

أبسط ما يمكن 
أن تقدّمه قناة 

الجزيرة لروح أيقونة 
شهدائها إعلانها 
عن امتناعها عن 

استضافة أي 
شخصيةٍ إسرائيليةٍ

تبقى المبادرة رهينة 
بتوسعة الحوار، 
ليشمل مختلف 

أطياف المجتمع 
ومكوناته

تراهن القاهرة 
على كسب ودّ 

المعسكرين الغربي 
والروسي معاً، 

لكن هذه السياسة 
يمكن أن تؤدّي إلى 

خسارتهما

آراء

أرنست خوري

انقسمت الشاشة إلى ثلاثة مشاهد، بعدما اتضحت نتيجة الانتخابات النيابية 
في لبنان مساء الاثنين: خاسرون حزينون لخسارتهم، وهذا طبيعي. محتفلون 
بفوز توزع على أطراف كثيرة، وهذا عين المنطق. وحزب لم يسعفه مقاتلوه المائة 
على  المحافظة  تهمه  ما  بقدر  أمرهم  يهمّه  الذين  توقع خسارة حلفائه  في  ألــف 
الكتلة  رئيس  استعار  الــبــرلمــان.  فــي  الشيعية  للطائفة  المخصصين  الــــ27  الــنــواب 
الــلــه، وخاطب  مــن حسن نصر  التهديد  رعــد، إصبع  الــلــه، محمد  لحزب  النيابية 
معارضيه من الذين صاروا نواباً، وأطلق نيرانه عليهم على هيئة كلماتٍ مليئةٍ 
لن  ولكن  النيابي،  المجلس  »نتقبّلكم خصوماً في  والــجــزم:  والنهي  الأمــر  بصيغ 
نحن  أهلية.  لحرب  وقـــودًا  تكونوا  لا  والأمــريــكــيــن..  للصهاينة  دروعـــا  نتقبّلكم 
التوهم  بما لا تستطيعون حتى  لنفاجئكم  أقوياء جداً  لكننا  جــداً،  متسامحون 
ف الوطني 

ّ
به«. حدّد الرجل ما هو مسموح وما هو محظور في جمهوريته. صن

ر معارضيه بأنه متسامح، وككل أب 
ّ
والصهيوني والأميركي. وككل أخ أكبر، ذك

قــاسٍ ترك للمخيلة أمر تصوّر ما قد يفعله معهم في حال تمرّدوا على قوانين 
البيت والمرشد. لكن حجم الهستيريا كان أكبر من أن يقتصر التهديد والتخوين 
الناس ونتائج انتخابات حقيقية على نائب واحد حتى ولو كان محمد  وازدراء 
الذي سمّاه وليد جنبلاط ذات يوم »الحيط« )الجدار(، فانبرى زميل لرعد،  رعد 
الله، واسمه حسن  الدائمين كمعظم مسؤولي حــزب  العابسين  النواب  أحــد  وهــو 
الذين رفعوا شعار نزع  )المــنــار(: لكل  الحزب   على شاشة قناة 

ً
الله، قائلا فضل 

سلاح المقاومة من القوى التي ناصبتنا العداء والخصومة، أقول لهم، قبضتم ثمن 
وها واشربوا ماءها«. 

ّ
هذه المواقف، ضعوا كل هذه البيانات والخطابات في المياه، بل

غضب حزب الله مفهوم. هنا بعض الشروحات الطائفية الضرورية: على الورق، 
تحقق هــدف واحــد من الغايات الأربــع التي كــان يرغب بإنجازها، وهــو المحافظة 
ع. في المقابل، حلفاؤه من  على النواب الشيعة ومواصلة إغلاق الطائفة أمام أي تنوُّ
العونيين، ما  الطوائف الأخــرى جميعهم إما خسروا غالبية داخل طوائفهم، مثل 
ينزع الغطاء السياسي المسيحي عن دويلة حزب الله وتفرده وتسلطه وهيمنته، أو 
أنهم فشلوا في تحقيق أي حيثية تسمح بالقول إن لدى حزب الله نواباً يقسمون 
باسمه في أوساط الطائفتين الدرزية والسنية. عند الدروز، لم يتمكن حلفاء حزب 
الله من الفوز بأي مقعد. أما بالنسبة للسنة، فإن عدد النواب المؤيدين لحزب الحرب 
الدائمة لا يخوّلهم ادعاء تمثيل يتجاوز أصوات اللوائح الكبرى التي أمنت لهم الفوز. 
الله أسبابها الموجبة، فقد فاز عن ممثلي انتفاضة 17 تشرين  لهستيريا حزب 
الإلهي  للحزب  بالنسبة  أميركية  ــ  مــؤامــرة صهيونية  تكن ســوى  لم  التي   ،2019
ولزعيمه، 15 نائباً، اثنان منهم خرقا لائحته في عقر داره )مرجعيون، النبطية، بنت 
هدم إمبراطوريات 

ُ
جبيل، حاصبيا(، ومكان مَن فازا؟ مكان اثنين ممن يجوز أن ت

من أجل إطاحة أمثالهما: رجل لا يكفي القاموس العربي لإيجاد أوصاف السوء 
التي تليق به، الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، 
والآخر رمز مافيا المصارف مروان خير الدين. ثالث أسباب غضب الحزب الذي 
يُخشى أن يُترجم دموياً كالعادة، تراجُع منسوب خوف خصومه من يده الطويلة، 
مع علمهم الأكيد بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه لإسكات من يزعجونه، أو من 
يقرر أن يُظهر لهم ما »لا يستطيعون حتى التوهم به« بحسب معجم محمد رعد. 
وبحسبة بسيطة، وجد حزب الله نفسه صاحب كتلة مع حلفائه وأتباعه قوامها 

61 نائباً من أصل 128، في مقابل 67 تعلو أصواتهم ضده بدرجات متفاوتة.
ــدرك حـــزب الــلــه مــحــدوديــة سلطة الــبــرلمــان فــي بــلــد كلبنان مــحــكــوم بسلاحه  يـ
وبأوامره التي لا تلبث أن تتحول سياسات رسمية بفضل إحكامه القبضة على 
الرئاسات الدستورية الثلاث وعلى أجهزة أمنية. لكن ما يدركه حزب الله أكثر هو 
أن لنتائج الانتخابات معاني لا يفيد ادعاء تجاهلها. هناك زمن سياسي في طور 
، لا 

ً
الــولادة. المولود ليس من الصنف الذي تسهل تصفيته، وهو لكي ينمو فعلا

يكفيه شرب ماء البيانات والخطابات التي نصح عابس الحزب بشربها.

أنطوان شلحت

في مثل هــذه الأيــام قبل 45 عامًا، خسر حــزب المــعــراخ، سلف حــزب العمل الحالي، 
وخلف حزب مباي، سدّة الحُكم في إسرائيل، بعد أن كان الآمر الناهي الوحيد فيها 
نحو ثلاثة عقود، لمصلحة حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن، الذي أصبح رئيس 
»انقلاب 1977«. غير أن هذا »الانقلاب« يقرأ  حكومة. وعُرف انتصار الليكود هذا بـ
منذ عدّة أعوام بمفاهيم جديدة، بغية إبراز الهوّة بين ما كان عقب فترة حكم بيغن 
وورثته التقليديين، وخلال فترة حكم رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وهي 
رات الانتباه لها تزامن مع الذكرى 

ّ
هوّة يصفها بعضهم بأنها سحيقة. وكان أول مؤش

»الانقلاب«، ومع ذكــرى نصف قرن على احتلال 1967 عام 2017.  لـ الـــ40  السنوية 
، في كتاب إسرائيلي جديد من تأليف أحد قادة الحركة 

ً
ر، مثل

ّ
وتجسّد ذلك المؤش

لليمين  »لمــاذا تصوّت  بعنوان  )إذا شئتم(، موسوم  ترتسو  إم  الإسرائيلية  اليمينية 
فتحصل على اليسار؟«، زعم في سياقه أنه على الرغم من مرور أربعة عقود على 
م حزب الليكود اليميني سدّة الحكم في إسرائيل، فإنه لا يرعوي عن مواصلة 

ّ
تسل

»الحركة الصهيونية  خب القديمة التي كانت في معظمها موالية لـ
ُ
الحكم من خلال الن

نعت بأنها »يسارية«. كما يؤكد أنه فقط في 
ُ
العمالية« بزعامة حزب مباي، وعادة ما ت

خب، كي يتحقق »الانقلاب 
ُ
الأعوام الأخيرة بدأ اليمين الإسرائيلي في تغيير هذه الن

قاربة واقع حدوث انقلاب من 
ُ
ثير في هذه الم

ُ
 الم

ّ
الحقيقي« في المستقبل المنظور. لعل

 يوجهه 
ٌ
 عليه اتهامٌ صارخ

ّ
اليمين الجديد في إسرائيل على اليمين القديم، والذي يدل

مؤلف الكتاب إلى مناحيم بيغن، الزعيم التاريخيّ لليمين الإسرائيلي التقليدي الذي 
اللذين  الناس والقيم  الليكود، بخيانة  تجسّد في حركة حيروت، ومن ثم في حزب 
ا لأقطاب في اليمين القديم، يهدف 

ً
انتخب لرئاسة الحكومة بفضلهما في 1977. ووفق

انقلاب اليمين الجديد إلى تحقيق غايتين: خلخلة التوازن الذي كان قائمًا، برأيهم، ما 
بين القومي والليبرالي، لناحية القومية المتطرفة من دون أدنى موازِن ليبرالي يراعي 
في  الكاتب  أشــار  ومثلما  كــوابــح.  أو  قيود  أي  بــدون  والحُكم  الــفــرد وحقوقه.  حرية 
عدة مناسبات، ينطوي هذا الانقلاب على انعكاسات تتعلق بالسياسة الإسرائيلية 
الخارجية، ولا سيما حيال القضية الفلسطينية، غير أنه بالأساس يرمي إلى إحداث 

تغييراتٍ داخلية الهدف الأقصى منها قمع كل من يخالف هذا اليمين الجديد الرأي. 
ولا يقتصر الهجوم الذي يتعرّض له بيغن على وصمه بشبهة خيانة مبادئ اليمين، 
بل يتعدّى ذلك إلى اتهامه بما يمكن توصيفها بالهشاشة الاجتماعية، وبأن عشرات 
الأعوام التي أمضاها في العمل السريّ قبل قيام إسرائيل وفي المعارضة كانت ذات 
الحركة  مقابل  فــي  بالدونية  عميقة  مشاعر  لديه  تركت  إذ  سلوكه،  على  كبير  أثــر 
الموالين  يــرى أن حقيقة كــون  العمالية الصهيونية ورجـــالات حــزب مــبــاي، مــا جعله 

للسلطة السابقة يخدمون الحكومة الجديدة تنطوي في حد ذاتها على شرعية.
وربما يستلزم الكلام عن ذكرى 45 عامًا على »انقلاب 77« وذكرى 55 عامًا على 
ر اليمين الإسرائيلي 

ّ
احتلال 67، محاولة التركيز على ماهية ذلك »اليسار« الذي يحذ

ــنــقــلــب عــلــى قــديــمــه مـــن مــغــبّــة اســـتـــمـــراره فـــي تــحــريــك خــيــوط الــســيــاســة 
ُ
الــجــديــد الم

الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة. وأول مــا يــتــبــادر إلـــى الــذهــن فــي هـــذا الــشــأن أن الحكومات 
تــا احتلال  الــذي  العقد  مــبــاي، ظلت خــال  العمل، سليل  التي كانت برئاسة حــزب 
 إلى »انقلاب 1977«، إمّا تغض الطرف عن المستوطنات المتكاثرة في 

ً
1967 وصول

الأراضي الفلسطينية التي احتلت أو تشجع بصراحةٍ على إقامتها، وبذا ساعدت هذه 
الحكومات خلفاءها اليمينيين في شرعنة أيديولوجيا الاستيطان. وعلى الرغم من 
ذلك، كانت مسيرة هذا »اليسار« أقرب إلى مسار الأفول ومن ثم الانهيار، لأن أغلب 
 عن مبلغ تغلغل فكرة »الشعب 

ً
الــرأي العام في إسرائيل يمينيّ في أساسه، فضل

اليهودي المختار« الذي »لا تنطبق عليه القواعد الإنسانية العامة«!

مروان قبلان

يها، الخارجي والداخلي، منذ حصول 
ّ
إذا طالع المرء تاريخ السياسة العربية بشق

أكثر الدول العربية على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، يلاحظ أن السمة 
العامة لها هي الفشل في الحكم والإدارة ومعالجة الأزمات. ولا يحتاج المرء كثير 
عناء لإقامة الحجّة على ادّعاء بهذا الحجم، إذ تكفي نظرة سريعة إلى أحوال أكثر 
التدهور  ليتبين مدى  اليوم ومقارنتها بما كانت عليه قبل عقود،  العربية  الــدول 
الذي أصاب أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الهزائم 
التي لحقت بها على صعيد علاقاتها الدولية. فدول عربية، مثل العراق، وسورية 
رات التنمية 

ّ
ولبنان، كانت تتقدّم على تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية في مؤش

الرئيسة، باتت اليوم في حكم الدول الفاشلة، وأخرى مثل مصر، وقد كانت من 
الإقليمي،  العربي، وقــوة كبرى في نظامها  العالم  الفكر والسياسة في  حواضر 
باتت اليوم مهدّدة بالفشل، في حين تكتنف الهشاشة دولا مثل السودان والجزائر، 
دع جانبا اليمن وليبيا. أما دول الخليج العربية فتساعدها فوائضها المالية الكبيرة 
على ستر كثير من عوراتها وتأخير بلوغ النقطة التي سبقتها إليها شقيقاتها 
التي لا تملك ثروات نفطية. ورغم أن الدول العربية لا تمثل استثناء في هذا المجال 
 تصاعد مؤشرات الجوع والفقر في إيران، وانهيار النظام العام في 

ً
)لاحظ مثل

الغرب  التي ارتبطت بعلاقات وثيقة مع  العربية، خصوصا  الــدول  فنزويلا( فإنّ 
 حقيقية لبلوغ 

ً
منذ أيام الحرب الباردة، كانت تمتلك، على المستوى الوطني، فرصة

مستويات من التطوّر بلغتها دول أخرى كانت تحيق بها تهديدات ومخاطر لا 
تقل أهمية، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورا وغيرها.

بالتأكيد  لديه  الحسنة لدى قيادات عربية، بعضها كان  النية  الرغم من توفر  على 
طموحات كبرى في تحويل بلدانهم الى قوىً معتبرة على الساحة الإقليمية، إلا أن 
التعليمي  وتواضع مستواها  أفقها،  الاستبدادية، ونرجسيتها، ومحدودية  ميولها 
تسبّبت  أخطاء  ارتكاب  إلى  دفعتها  الدولية،  السياسة  في  وقلة خبرتها  والثقافي، 
بويلاتٍ لحقت بدولها ومجتمعاتها. ويمكن للمرء أن يطرح هنا أمثلة عديدة، ابتداء 
بالسياسة »الكيدية« التي انتهجها نظام البعث في سورية في علاقته بجمال عبد 
الناصر، مرورًا بسوء تقدير الأخير للظروف الإقليمية والدولية والتي أدّت الى هزيمة 
1967، وصولا إلى قرار صدّام حسين غزو الكويت عام 1990، إلى مقاربة النظام 
الــســوري فــي التعامل مــع أزمـــة 2011، ومــا أدّت إلــيــه مــن ضــيــاع بلد عــربــي بحجم 
سورية، إلى الطريقة التي حكم بها القذافي ليبيا وأدار شؤونها. قد يقول قائل إن كل 
هذه الأمثلة تخصّ أنظمة يسارية »ثورية« قفزت إلى الحكم فيها، بغفلةٍ من التاريخ، 
الدول  الوضع في  التفكير والتجربة والثقافة، وأن  مجموعة من الضباط محدودي 
العربية الأكثر ليبرالية كان مختلفا. ماذا نقول إذا في لبنان الليبرالي التعدّدي الذي 
دعا رئيس وزرائه الأسبق، سعد الحريري، إلى مقاطعة انتخابات الأحد الماضي، في 
ر الحريري 

ّ
حين أنه كان يجب أن يقودها نحو تغيير موازين القوى في هذا البلد. يوف

أن يحجم )صفقة  يُقدِم حين يجب  الفاشل،  للسياسي  هنا نموذجا يعدّ الأوضــح 
2016 التي جاءت بميشال عون رئيسا( ويُحجم حين يجب أن يقدِم )الانتخابات 
أخيرا حيث بات المجتمع اللبناني مستعدّا للتغيير بعد احتجاجات تشرين 2019، 
 

ً
وانهيار النظام المصرفي وانفجار المرفأ( وليصير قول »أفشل من الحريري« مثل

يسير بين الناس، وتعبيرا سافرًا عن بؤس السياسة التي يتصدّى لها سياسيون، 
فقراء، محدودون، تؤثر خياراتهم في مصير ملايين البشر.

ردّ معتاد لحزب الله 
على الديمقراطية

إسرائيل بعد 45 عاماً 
على »انقلاب 77«

عندما يتصدّى للسياسة 
فاشلون

1415
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آراء

عائشة البصري

اغتيال  مستنكرة  الــدولــيــة،  الإدانــــات  تتوالى 
أبو  شيرين  الفلسطينية،  الصحافة  شهيدة 
عــاقــلــة، والــهــجــوم الــهــمــجــي الــــذي تــعــرّض له 
حملة نعشها وحُماته، من مجلس الأمن إلى 
الاتــحــاد الأوروبـــي وغيرهما. كما نــدّدت أهم 
القمعي  الجهاز  بوحشية  الدولية  المنظمات 
برفع  تطالب  أصــوات  وارتفعت  الإسرائيلي، 
الجنائية  المحكمة  عناية  إلــى  الجريمة  هــذه 
و صوت 

ُ
يعل أن  يُتوقع  كــان  وبينما  الدولية. 

المدّعي العام في هذه المحكمة، كريم خان، على 
ــــوات، آثـــر المــحــامــي البريطاني  كــل هـــذه الأصـ
ــــذه الـــجـــريـــمـــة، وبـــاقـــي  صــمــتــه المـــطـــلـــق عــــن هـ
)أبارتهايد(  العنصري  الفصل  نظام  جــرائــم 

الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
مضى زهــاء أســبــوع، ولــم يُــصــدر مكتب خان 
بيانا، أو حتى ســطــرًا، يؤكّد على الأقــل على 
يعتبر جريمة  الجزيرة  قناة  مراسلة  قتل  أن 
حــربٍ دولية، تدخل في نطاق ولايــة المحكمة 
الـــقـــضـــائـــيـــة. ولـــــم يـــنـــطـــق الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
الله، بكلمة،  فــادي عبد  باسم المحكمة ذاتها، 
هـــو الآخــــــر. ومـــنـــذ تـــولـــي خــــان مــنــصــبــه يــوم 
إلــــى حـــــدود 16  يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2021   16
بيانا   117 مكتبه  أصـــدر   ،2022 أيـــار  مــايــو/ 
في  التحقيق  منها  سبعة  يــخــصّ  صحافيا، 
جرائم الروس في أوكرانيا، ولم يأت على ذكر 

التحقيق في فلسطين ولو مرّة واحدة.  
ويقابل تغاضي خان عن جرائم إسرائيل ضد 
لمعاقبة  غــربــيــة  جبهة  حــشــده  الفلسطينيين 
روسيا على اجتياحها أوكرانيا، فما إن مضت 
أربعة أيام على الغزو الروسي حتى استنفر 
ــدولــــي«، وأعـــلـــن عـــن عــزمــه  خــــان »المــجــتــمــع الــ
الشروع في التحقيق. وللالتفاف حول مشكلة 
الحصول  عملية  تستغرقه  قــد  الـــذي  الــوقــت 
بَ 

َ
ل

َ
على إذنٍ للتحقيق من قضاة المحكمة، زط

 أوكرانيا إلى 
ّ

من الدول الأطراف أن تحيل ملف
مكتبه، فوصلت إليه 43 إحالة بدل الواحدة، 
ففتح التحقيق في وقت قياسي. وفي نقاش 
ــأن أوكــــرانــــيــــا، دار فــــي مــعــهــد الــــولايــــات  بـــشـ
المـــتـــحـــدة لـــلـــســـام فــــي الــــــــ26 الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
ــدّد خــان  )إبـــريـــل/ نــيــســان( فـــي واشــنــطــن، شــ
على ضرورة »تأسيس جبهة قانونية جديدة 
ــدة«، وأشــاد بعمل مكتبه مع سلطات  ومــوحًّ
في  ــق جميعها 

ّ
تــحــق دول  تــســع  فــي  قضائية 

جرائم روسيا في أوكرانيا، وتستثني جرائم 
كــتــائــب أزوف الــنــازيــة. احــتــفــى خـــان بتوقيع 
مكتبه مــذكــرة تــفــاهــم مــع أوكــرانــيــا وبــولــنــدا 
وليتوانيا للعمل معًا في إطار »فريق تحقيق 
مـــشـــتـــرك«، بــالــشــراكــة مـــع وكــالــتــن تــابــعــتــن 
 .Europoleو  Eurojust الأوروبــــــــي:  لــاتــحــاد 
ا 

ً
محقق  42 المقبل  الأســبــوع  مكتبه  وسيرسل 

ــا، فـــي »أكـــبـــر انـــتـــشـــار« لمحققي  ــيـ إلــــى أوكـــرانـ
الادّعاء في تاريخ المحكمة على الإطلاق.  وفي 
الــغــربــي لــروســيــا وحلفائها،  الــعــقــاب  ســيــاق 
ــتَ خـــان أيــضــا إلـــى التحقيق فــي جــرائــم 

َ
ــف

َ
الــت

كبت خــال حــرب 2008 بين روسيا 
ُ
دولية ارت

وتقدّم،  الجنوبية.  أوسيتيا  حول  وجورجيا 

عمار ديوب

جـــدّد ممثل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي اجتماع 
ــلــــدول  ــلـــســـوريـــن ولــ بــــروكــــســــل لـــلـــمـــانـــحـــن لـ
المضيفة للاجئين، جوزيف بوريل، في الأيام 
في  المساهمة  عــدم  الاتــحــاد:  لاءات  السابقة، 
إعادة الإعمار، وعدم رفع العقوبات عن النظام 
الـــســـوري، وعـــدم إقــامــة عــاقــات دبلوماسية 
الــدول المانحة بأكثر من ستة  معه. وتبرّعت 
المساعدات  مجموع  ووصــل  دولار،  مليارات 
في السنوات السابقة إلى أكثر من 45 مليار 
أرقاما بسيطة، وعــاوة  دولار، وهــذه ليست 
عــلــى هــــذه الأرقــــــام هـــنـــاك مـــســـاعـــداتٌ كــثــيــرة 

غيرها، فأين صُرِفت تلك الأموال؟
تــســتــمــر  الأوروبـــــــــــي،  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ عـــكـــس لاءات 
المــعــارضــة الــســوريــة فـــي إقـــامـــة عـــاقـــات غير 
مباشرة مع النظام عبر لقاء أستانة، واللجنة 
كثيرة  وقــتٍ تستمر دول  أي في  الدستورية؛ 
فــي قــطــع الــعــاقــات مــعــه، وتــرفــض التطبيع 
لقوى  الوطني  الائــتــاف  »يطبّع«  »الــعــربــي«، 
الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مـــعـــه. وهــنــاك 
ضغوط روسية على تركيا من أجــل علاقات 
التقارب  وهــنــاك  النظام،  مــع  فقط  أمنية  غير 
ها 

ّ
وكل أخــيــرا،  والسعودية  مصر  مــع  التركي 

تؤدي إلى التطبيع مع النظام؛ فقط الاتحاد 
الأوروبي وأميركا يعرقلان ذلك كله. الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الذي تعمّه 
ى وفوده 

ّ
الفوضى، وتنهشه الصراعات، تتبن

للضغوط  معاكسة  سياسات  »التفاوضية« 
الدولية على النظام، والتي تتمسّك بالقرارات 
الدولية، ومقاطعة النظام، والتشدّد معه ومع 
روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا؛ إن لاءات 
الاتــحــاد الأوروبــــي سابقة على هــذه الحرب، 
ولــكــنــهــا الآن تــنــطــلــق مـــن مـــنـــاخـــات حــصــار 
روســيــا وحــلــفــائــهــا، سيما الــنــظــام الــســوري، 
ها لن تتغير قريباً. ثبات سياسات 

ّ
ويبدو أن

في 10 مارس/ آذار الماضي، بطلب إلى قضاة 
المــحــكــمــة لإصـــــدار مـــذكـــرات تــوقــيــفٍ فـــي حق 
ثــاثــة أشــخــاص مــوالــن لــروســيــا، ومتهمين 
بــارتــكــاب جـــرائـــم حـــرب فـــي جــورجــيــا. وكـــان 
قبلها قد سارع إلى تقديم »طلب استعجالي« 
سبتمبر/   27 فــي  التمهيدية  الغرفة  لقضاة 
يــفــتــرض  تــحــقــيــقٍ  ــلـــول 2021، لاســتــئــنــاف  أيـ
ـــكـــبـــت في 

ُ
أن يــنــظــر فـــي الـــفـــظـــاعـــات الـــتـــي ارت

أفغانستان جرّاء الغزو الأميركي، إلا أن خان 
لحركة  المنسوبة  الــجــرائــم  على  التركيز  قـــرّر 
طالبان وتنظيم داعــش – ولايــة خراسان في 
سياق الانسحاب الأميركي، ولم يجد حرجا 
فــي الــبــوح بأنه »لــن يمنح الــجــوانــب الأخــرى 
أولوية«، مستثنيا بذلك التحقيق في جرائم 
الــغــزاة الأمــيــركــيــن فــي أفــغــانــســتــان والــقــوات 

الأفغانية الموالية لهم.
عـــدالـــة كــريــم خـــان مــســيّــســة لــلــغــايــة، وجــهــود 
ــة  ــويــ ــيــــوم تـــولـــي الأولــ المــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
الــــقــــصــــوى لــــــــدُول الـــجـــبـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة، حــيــث 
ــيــــون  تـــخـــوض واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا الأوروبــ
حــربــا بــالــوكــالــة ضــد روســـيـــا. لــم يــدّخــر خــان 
جهدا في قيادة هذه الجبهة، إذ أوجد حلولا 
لتسريع عجلة العدالة، وأصدر بياناتٍ شديدة 
من  بتبرّعات  تعهداتٍ  على  وحصل  اللهجة، 
20 دولة غربية، وقام بسفريات لخدمة قضايا 
جنائية تستثني أميركا من التحقيق وتلاحق 
أعـــداءهـــا. ويــقــابــل كــل هــذه الحيوية تجاهله 
جــرائــم الأبــارتــهــايــد الإســرائــيــلــي. لــقــد مضى 
أزيـــد مــن 13 عــامــا عــلــى وضـــع مــلــف فلسطين 
بين أيدي المحكمة الجنائية الدولية، من دون 
أن تشرع الأخيرة فعليا في التحقيق.  ويبدو 
ــن أنــشــطــة  ــا فـــي أحـــــدث تــقــريــر عـ ــحـ ذلــــك واضـ
يعترف  الـــذي   ،2021  /2020 للفترة  المحكمة 
أفضل  يّم 

َ
»يٌق زال  ما  العام  المدعي  مكتب  بــأن 

السبل لمواجهة التحدّيات في هذه الحالة مع 
مراعاة الحالة التشغيلية والقدرة على توفير 
ــــوارد، ويــقــوم عــلــى اســتــكــشــاف ســبــل تأمين  المـ
الــتــعــاون«. وفــي لقاء أجــراه مع قناة الجزيرة 
يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قال كريم 
هي  فلسطين«  »مــســألــة  إن  باستخفاف  خـــان 
لا  المحكمة،  فيها  تنظر  الــتــي  المــســائــل  كباقي 
تختلف عــن أوغــنــدا وســاحــل الــعــاج أو مالي، 
لا بشكل ضمني من جسامة جرائم نظام 

ّ
مقل

ــلـــي. وأضـــــــاف، بــشــأن  ــيـ ــرائـ ــد الإسـ ــايـ ــهـ ــارتـ الأبـ
مكتبه  أن  بفلسطين،  المتعلق  التحقيق  سير 
سينظر فــي الاخــتــصــاص وجــســامــة الــجــرائــم 
والأدلــــــة، لــلــتــأكــد مـــن أن بــإمــكــانــه أن يــمــارس 
ــــدرك مُـــحَـــاوره  عــمــلــه عــلــى نــحــو نـــاجـــع. ولـــم يُـ
خــطــورة هـــذا الــتــصــريــح الـــذي يعني أن خــان 
يماطل ويعيد اختراع العجلة بإعادته النظر 
الجرائم  وجسامة  الاخــتــصــاص  مسألتي  فــي 
الــلــتــن حــســمــتــهــمــا المــحــكــمــة قــبــل مــوافــقــتــهــا 
التحقيق. تمديد فترة الاستكشاف  على فتح 
والــتــقــيــيــم والــفــحــص إلــــى مـــا لا نــهــايــة ليس 
مــجــرّد تــقــصــيــر، وإنــمــا هــو جـــزء مــن سياسة 
مدّع  أول  منذ  المحكمة  تتبعها  التي  المماطلة 
عـــام، الأرجــنــتــيــنــي لــويــس مــوريــنــو أوكــامــبــو.  
 

َ
ض

َ
بعد ثلاث سنوات من الفحص الأولــي، رَف

الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات المتحدة ودول 
ــتـــه  ــزداد أزمـ ــ ــتـ ــ أخــــــــرى، يـــعـــنـــي أن الـــنـــظـــام سـ
المقاطعة  وهــنــاك  والاجتماعية،  الاقتصادية 
التضامن  حي  مجزرة  ف 

ّ
وبتكش السياسية، 

ــازر مـــن جــديــد،  الــشــنــيــعــة وفــتــح مــلــفــات المـــجـ
وهزال مرسوم العفو، وملفات أخرى تحاصره 
تشكّل  المعارضة  رداءة سياسات  فــإن  دولياً، 
قارب الإنقاذ للنظام، وتعميقاً لمآسي الشعب 
السوري في كل مكان. أتت مليارات الدولارات 
إلى المعارضة، وهي أزيد من 45 مليار دولار. 
وتوضح الأزمات التي عانى منها السوريون 
أغلبية  إن   2011 ومنذ  والمهجّرون  اللاجئون 
ذلــك المــال تــعــرّض للنهب والــفــســاد والإفــســاد 
من المؤسسات الدولية التابعة للدول المانحة 
كثيرة  ومنظمات  بذلك  النظام  وشـــارك  أولًا، 
مــحــســوبــة عــلــى المـــعـــارضـــة، والمـــعـــارضـــة عبر 
تشكيلاتها السياسية، ولم يسمح »الائتلاف« 
بفتح ملفات الفساد في المؤسسات التابعة له، 
والمخصّصة لاستقبال المساعدات وتوزيعها! 
السوريين  احتياجات  بــأن  التقديرات  وتفيد 
ــيــــارات دولار،  ــلــ هـــــذا الــــعــــام تــــفــــوق عــــشــــرة مــ
المليار فقط،  والممنوح ستة مليارات ونصف 
ولكن المشكلة ليست في هذا النقص وكارثية 
أوضــاع اللاجئين والنازحين فحسب، بل في 

آلية توزيع الأموال أيضاً. 
ــــوال  ــــوام الـــســـابـــقـــة، ســـتـــكـــون أمـ ــــالأعـ قـــيـــاســـا بـ
 لــلــنــهــب والــــســــرقــــة، ولـــن 

ً
ــة المــــســــاعــــدات عــــرضــ

يــنــال الـــنـــازحـــون مــنــهــا إلا الــقــلــيــل. وتــتــحــدّث 
ــوري إلــى  ــادة مــلــيــون ســ ــ تــركــيــا حــالــيــا عـــن إعـ
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي الــشــريــط الـــحـــدودي، 
إليه  المهجّرين  تهديد  عــن  لبنان  يتوقف  ولا 
بــالــعــودة الإجــبــاريــة، ولــم يَنسحب حــزب الله 
المجتمع  منظمات  بعد، وستأخذ  من سورية 
المـــدنـــي حــصــة ضــخــمــة مـــن الأمــــــــوال، وكــذلــك 
عن  البيروقراطيون  الأوروبــيــون  المــســؤولــون 
المتابعة. مأساة السوريين في المخيمات، وفي 

إسرائيل،  جــرائــم  فــي  التحقيق  فتح  أوكامبو 
لـــعـــدم تــــأكــــده إن كـــانـــت فــلــســطــن تـــعـــدّ دولــــة 
ف نفسه عناء 

ّ
بموجب القانون الدولي. لم يكل

صياغة تقريرٍ محترم، واكتفى ببيانٍ لا يزيد 
عـــن صــفــحــتــن أصــــــدره عــلــى عـــجـــل، شــهــريــن 
بنسودا  مت 

ّ
تسل ثم  عمله.  فترة  انتهاء  قبيل 

الملف لتماطل بدورها، وبعد خمس سنوات، 
خلصت الدراسة التمهيدية الثانية، في نهاية 
تحقيق  لفتح  الــشــروط  جميع  أن  إلـــى   ،2019
طلبت  الوقت،  من  مزيد  ولإضاعة  مستوفية، 
بنسودا حكمًا قضائيا استغرق أزيد من عام، 
ليؤكّد أن اختصاص المحكمة يشمل الأراضي 
التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، لكنه أوضح 
أن قراره هذا قابِل للمراجعة إذا ما جرت إثارته 
مجدّدا. وقبل نهاية فترة عملها بثلاثة أشهر، 
وسجلت  التحقيق،  فتح  عــن  بــنــســودا  أعلنت 
بذلك هدفا فــي الــوقــت الــضــائــع، وألــقــت الكرة 
فها. وها هو كريم خان يواصل 

َ
ل

َ
في مرمى خ

بدعوى  المــراوغــة، ويشبعنا مماطلة،  سياسة 
نقص في قــدرات التحقيق، وإعــادة النظر في 
الاخـــتـــصـــاص وجــســامــة الـــجـــرائـــم، وصــعــوبــة 
عــدم تعاون  إلــى  نــظــرا  الأرض  التحقيق على 
إســرائــيــل. الــافــت أن رفـــض روســيــا الــتــعــاون 
المحكمة وما  مع مكتبه وعــدم عضويتها في 
يترتب عن ذلك من ضعف فرص مثول الروس 
ضعف 

ُ
ــام المــحــكــمــة، كــل هـــذه الــعــراقــيــل لــم ت أمـ

ــراره عــلــى »تــحــقــيــق الــعــدالــة« في  ــ عــزمــه وإصــ
للمحكمة  الفلسطينيون  أتــاح  لقد  أوكــرانــيــا. 
ــدّامـــغـــة فـــي جــرائــم  ــة الإثـــبـــات الـ ــ جــبــا مـــن أدلـ
 - أورو  إرادة  هـــنـــاك  تــكــن  ــم  لـ ــو  ولــ ــل،  ــيـ ــرائـ إسـ
الــدولــة  لــة هـــذه  أمــيــركــيــة مُعلنة تحظر مــســاء
ــاوز مــبــدأ  ــتـــجـ المـــــارقـــــة، لـــوجـــد خـــــان حـــلـــولا لـ
الأرض،  عــلــى  التحقيق  وصــعــوبــة  التكاملية 
رَ الــتــركــيــز عــلــى الــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم  ولــــقــــرَّ
الاســتــيــطــان والأبــارتــهــايــد الــتــي لا يجرّمهما 
فيها  التحقيق  ويمكن  الإســرائــيــلــي،  الــقــانــون 
عن بعد، على أساس الوثائق والأدلة المتاحة 
لمــكــتــبــه. ولــكــن مـــا يــتــضــح يــومــا بــعــد يــــوم أن 
البريطاني خان يأتمر بأوامر الحلف الأورو - 
أميركي الداعم نظام الأبارتهايد الصهيوني، 

سليل الاستعمار الغربي.
الفكرة  الــوضــع  لقد أصــبــح ينطبق على هــذا 
أن »تــأخــيــر الــعــدالــة هــو إنـــكـــارُ لــهــا«، فحتى 
إن لــم يكن هــنــاك إحــجــام مقصود عــن النظر 
فــي جــرائــم إســرائــيــل، فــإن المحكمة الجنائية، 
على  الصهيوني  الكيان  تشجّع  بتقاعسها، 
في  عــدوانــه، وتجب مساءلتها.  فــي  التمادي 
آذار 2022، خلص  تقرير بتاريخ 21 مــارس/ 
ــم المــتــحــدة  ــ ــقـــرّر الأمـ الــكــنــدي مــايــكــل لــيــنــك، مـ
الــخــاص المــعــنــيّ بــوضــع حــقــوق الإنــســان في 
فلسطين المحتلة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي 
تـــحـــوّل إلـــى نــظــام أبــارتــهــايــد، نــتــيــجــة غــيــاب 
لـــة الـــدولـــيـــة، وتــقــاعــس مــجــلــس الأمـــن  المـــســـاء
لزمة وقــرارات الجمعية 

ُ
في تطبيق قراراته الم

الـــعـــامـــة الــقــاضــيــة بــانــســحــاب إســـرائـــيـــل من 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي احــتــلــتــهــا منذ 
1967.  في محاضراته ومناظراته، يردّد خان 
أن المساءلة تحول دون تكرار ارتكاب الجرائم 

الشريط الــحــدودي وفــي الــداخــل أو في لبنان 
وتركيا والأردن، تستحق من السوريين إيجاد 
آليةٍ معينةٍ للتوزيع، وأن تصدر تقارير علنية 
تنتقد تــلــك الآلــيــة الــدولــيــة والمــحــلــيــة، بحيث 
ــحــاصِــر آلـــيـــات الــفــســاد والـــســـرقـــة، وتنهض 

ُ
ت

بأحوال المهجرين السيئة للغاية.
ــايــــن مـــهـــجّـــرة،  ــريــــط الــــــحــــــدودي مــ ــي الــــشــ ــ فـ
ــرى، فــهــل يمكن  وســتــضــاف إلــيــهــا مــايــن أخــ
أن تكون المليارات من أجل مشاريع صناعية 
وزراعية، تؤمّن للناس احتياجاتهم من فرص 
العمل والتعليم والسكن اللائق؟ ستعيد تركيا 
ملايين السوريين، والقضية ليست انتخابية 
فــحــســب ضــمــن صـــراعـــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
فليس   ،

ً
حــا تتطلب   

ٌ
بل هي قضية الداخلية، 

مــن المعقول أن يظل مــايــن الــســوريــن داخــل 
تركيا، والأخيرة تسيطر على مناطق واسعة 
لتركيا،  الكردية  المشكلة  وهــنــاك  مــن ســوريــة، 
ويشكّل إعادة اللاجئين صدّاً مانعاً للمشروع 
الــــكــــردي، وفـــقـــا لـــاعـــتـــبـــارات الـــتـــركـــيـــة، وهــي 
تـــؤسّـــس لمــشــكــلــة عــربــيــة عــربــيــة مـــع أصــحــاب 
الأرض في المناطق الشرقية والشمالية، ومع 
الكرد أيضاً، وهذا أخطر ما سينتج عن إعادة 
اللاجئين إلى غير مناطقهم ومدنهم الأصلية، 
 تركيٌّ بامتياز. وقد يدعم السياسة 

ٌ
وهذا هدف

التركية هذه تصريح الإدارة الأميركية أخيرا 
فــي »الاجــتــمــاع الــعــالمــي ضــد تنظيم داعـــش« 
في مراكش، إنها ستسمح ببعض الاستثمار 
في مناطق قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
والتي تسيطر عليها تركيا. لقد أفلس النظام 
أيــامٍ  الإمـــارات وقبل  زار رئيسه  كليّة، وأخيرا 
الكبير  للنقص  تمويل  إيــجــاد  إيـــران، بغرض 
فــي الاحــتــيــاجــات العامة لــلــدولــة، والــتــي تبدأ 
بموارد الطاقة ولا تنتهي بالأموال، وكذلك من 
أجل مواجهة التغيرات الإقليمية في المنطقة؛ 
حلفاء النظام غير قادرين على انتشاله، وهم 
يــغــوصــون فــي أزمــــاتٍ مــتــعــدّدة الأوجــــه، وهــو 

الدولية، وأن المحكمة الجنائية الدولية قامت 
ــــات مـــن الــعــقــاب. وحــتــى  بـــالأســـاس لمــنــع الإفـ
لا تــظــل هــــذه الــتــصــريــحــات مـــجـــرّد شــعــارات 
زائفة، تنبغي محاسبته على كل تصريحاته 
والاحتجاج على صمته إزاء جرائم إسرائيل، 
التي  ذاتــهــا  الأولـــويـــة  التحقيق  وعـــدم منحه 
ــصّ بـــهـــا جــــرائــــم الـــــــروس فــــي أوكـــرانـــيـــا.  يـــخـ
وبإمكان السلطة الفلسطينية المطالبة بدورة 
استثنائية لجمعية الدول الأطراف في نظام 
الدولية.  الجنائية  للمحكمة  المــؤسّــس  رومــا، 
ــام مــســؤولــيــتــهــا  ــ ــــع المــحــكــمــة أمــ يــنــبــغــي وضـ
في  العنصري  الفصل  نظام  استفحال  تجاه 
أزيــد مــن 13 عاما.  فلسطين جـــرّاء مماطلتها 
بموجب المادة 112 )5( من نظام روما، يمكن 
عقد هذه الدورة الاستثنائية بناءً على طلب 
الأطـــراف للمحكمة  الـــدول  مــن مكتب جمعية 
أعضائه  أحــد  وفلسطين  الــدولــيــة،  الجنائية 
ــوةٍ مـــن ثــلــث الـــــدول الأطــــراف  حــالــيــا، أو بـــدعـ
ــنـــاد إلــــى عــــدد مــلــحــوظ  ــتـ فـــقـــط. ويــمــكــن الاسـ
مــن الـــدول الأوروبــيــة والأفــريــقــيــة والآسيوية 
والأمـــيـــركـــيـــة الــاتــيــنــيــة الـــتـــي تـــدعـــم بــصــدق 
بد  لا  المــحــكــمــة.  داخــــل  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــة الــدولــيــة  ــدالـ ــعـ ــاج عــلــى الـ ــتـــجـ مـــن نــقــل الاحـ
بين  تميّز  الــتــي  المحكمة  داخـــل  إلــى  المسيّسة 
ضحايا الاحتلال في أوكرانيا الحديثة العهد 

 لتلعب 
ً
كذلك، وبالتالي أليست الفرصة مثالية

المعارضة السورية، ممثلة بقواها الأساسية، 
دوراً رئيسياً في التغيير. 

للخارج،  وتبعيتها  المعارضة  خضوع  ضيّع 
وانتهازيتها وفسادها، فرصاً كثيرة من قبل، 
لقى الفرص الراهنة المصير ذاته؛ فروسيا 

َ
وست

منكفئة نحو أوكــرانــيــا، وإيـــران قــد تفشل في 
توقيع الاتفاق النووي، والإفراج عن المليارات 
المجمّدة، والتي بدونها سيتراجع مشروعها 
 على 

ً
فــي المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي لــن تــكــون قــــادرة

الاستمرار في تلبية احتياجات النظام، الذي 
يُكرّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن 
يبدأ  والحل   .. الصلاحيات.  منتهية  شرعيته 
بــتــطــبــيــق الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة وتــشــكــيــل هيئة 

الفلسطينيين  والــضــحــايــا  الـــحـــرب،  بــجــرائــم 
الذين يواجهون للعام الـ 74 جرائم الاحتلال 
الاستيطاني. فعلى عكس ما يزعمه بعضهم، 
ولم  مستقلة،  قضائية  هيئة  المحكمة  ليست 
تكن كذلك في أي يوم، بل هي مسجّلة منظمة 
حكومية دولية مختصة في العدالة الدولية، 
وتديرها جمعية الدول الأطراف التي تتكون 
عت نظام روما الأساسي أو 

ّ
من 123 دولة وق

الحكومية  المنظمات  وكباقي  عليه.   صدّقت 
الــدولــيــة، تخضع لعلاقات الــقــوة بــن الـــدّول، 
جمعية  عبر  الغربية  الـــدول  عليها  وتهيمن 
الدول الأطراف التي تموّل أنشطتها، وتراقب 
مُــدّعــيــهــا وقضاتها  وتــعــنّ  وتــقــيّــمــه،  عملها 
ــبــــار مــوظــفــيــهــا، وتــــوجّــــه فــــي الــكــوالــيــس  وكــ
نــحــو يستثني  الــقــضــائــيــة، عــلــى  أجــنــدتــهــا 
م هذا 

ّ
فلكها. ويحت فــي  يـــدور  ومــن  واشنطن 

الواقع على الفلسطينيين التعامل معها على 
أساس سياسي وقانوني في الوقت ذاته.  

« المحكمة على الإســراع 
ّ
 عن »حــث

ّ
يجب الكف

فـــي الــتــحــقــيــق. لــقــد انــقــضــى وقــــت المــجــامــلــة، 
ووجب الانخراط في معركة سياسية شرسة 
 فــلــســطــن فــي 

ّ
ــق ــ داخــــــل المــحــكــمــة لانــــتــــزاع حـ

الــعــدالــة الــدولــيــة. ويــمــكــن الاحـــتـــذاء بالمعركة 
الـــدولـــيـــة الــتــي خــاضــتــهــا بــنــجــاح المــجــمــوعــة 
ــــــــدول الأطــــــراف  ــة داخــــــل جــمــعــيــة ال ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
وخــارجــهــا بــمــســاعــدة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، إذ 
عدالة  بممارسة  المحكمة  اتهام  في  تتردّد  لم 
انــتــقــائــيــة ومـــطـــاردة عــنــصــريــة كــولــونــيــالــيــة، 
وهــــــدّدت بــانــســحــابٍ جــمــاعــيٍّ كـــارثـــي، حتى 
لتشمل  تحقيقاتها  تــوســيــع  عــلــى  أجــبــرتــهــا 
دولا خارج القارّة السمراء، ومرّرت قراراتٍ في 

صالح القادة الأفارقة. 
انتقائية  كــان كريم خــان مــن أشــد منتقدي 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة قــبــل أن يــلــتــحــق بــهــا، 
وهــا هو اليوم يمارس أشــد وجــوه العدالة 
يساهم  وضــوحــا.  الاستثنائية  الانتقائية 
فــي تقويض حق  البريطاني  الــعــام  المــدعــي 
ــى الــعــدالــة  الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــــوصــــول إلــ
وصمته  التحقيق،  في  بمماطلته  الدولية، 
الشرقية،  الــقــدس  فــي  العرقي  التطهير  عــن 
واضطهاد  الإسرائيلي  الاستيطان  وزحــف 
الأخضر.  الخط  جانبي  على  الفلسطينيين 
الــصــارخ  تمييزه  على  الاحــتــجــاج  وينبغي 
بــن الــبــيــض والـــعـــرب، بــن ضــحــايــا جــرائــم 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وضحايا جــرائــم ضد 

الإنسانية في فلسطين المحتلة. 
لــة المــدّعــي  لــة إســرائــيــل بــمــســاء تــبــدأ مــســاء
الــعــام والمــحــكــمــة ومـــن يــقــف وراءهـــمـــا، فــإن 
التمييزية  تمادى كريم خان في سياساته 
الخاضعة لأجندات الجبهة الغربية الداعمة 
لــلــصــهــيــونــيــة، يــصــبــح لـــزامـــا عــلــى محامي 
بتنحّيه  المطالبة  الفلسطينيين  الضحايا 
عن منصبه. لا تستجيب المنظمات الدولية 
لمــن يــســايــرهــا ويــجــامــلــهــا، بــل لمــن يــقــف في 
ـــب 

ّ
ــؤل وجـــهـــهـــا، ويـــفـــضـــح مـــمـــارســـاتـــهـــا، ويـ

الــدولــي بــاســم القانون  الــعــام  الـــرأي  عليها 
ى بها.

ّ
والقيم التي تتغن

)كاتبة وباحثة مغربية(

ــيـــات. لــــم تــســتــطــع  ســيــاســيــة كـــامـــلـــة الـــصـــاحـ
الانــتــقــادات الــســابــقــة مــن المــنــظــمــات الــســوريــة 
الــحــقــوقــيــة تغيير آلــيــات إيــصــال المــســاعــدات 
ذاتــهــا، ويُنهَب  الــدولــيــة، وهــي تصل بالطرق 
الجزء الأكبر منها، ولمؤسسات النظام حصة 
الــنــواب  كبيرة منها. عــدا ذلـــك، رصــد مجلس 
الأميركي 40 مليار دولار لأوكرانيا قبل أيامٍ، 
ورفضت بريطانيا تقديم أي مساعدات مالية 
المذكور. وبالتالي، ورغم  المؤتمر  لسورية في 
محاولة قادة الدول الغربية التذكير بأن الحرب 
عــلــى أوكــرانــيــا لــن تنسيهم الأزمــــة الــســوريــة، 
فــإن أيّـــة مــقــارنــةٍ بــن أشــكــال الــدعــم ومواجهة 
ــة حــصــارهــا  ــاولـ روســـيـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا ومـــحـ
مــن جــهــة، وســوريــة مــن جهة ثــانــيــة، سيُظهر 
ــذا  الــــفــــارق الـــكـــبـــيـــر.  لــيــس الـــعـــالـــم عـــــــادلًا، وهـ
أساس التفكير العقلاني في الوضع السوري. 
وبـــالـــتـــالـــي، يـــقـــع عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات والمــثــقــفــن 
وأصحاب الضمير من السوريين ومن العالم، 
الدعم المستمر للسوريين، في المخيمات ودول 
الجوار السوري وفي الداخل السوري، وإيجاد 
أفضل الآليات لإيصال المساعدات التي لا تكفي 
إلى السوريين الذين تعدّى الفقر لديهم نسبة 
95% وفقاً لبعض الإحصائيات. وهذه الأرقام 
 

ُّ
ظهِر كارثية الوضع السوري، ويظل

ُ
وحدها ت

الحل السياسي وفقاً للقرارات الدولية المدخل 
عبر  وليس  السورية،  المــأســاة  لإنهاء  الوحيد 
إعــادة اللاجئين الإجبارية إلى غير مناطقهم 
أو عبر المساعدات الدولية؛ فحين يعود الناس 
التنمية  تــبــدأ عملية  بــلــداتــهــم الأصــلــيــة،  إلـــى 
والإصــــــاح الــــجــــذري. هــــذا مـــا يــجــب الــتــركــيــز 
عليه مع الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية. 
ولــســوء حــظ الــســوريــن، تتمسك هـــذه الـــدول 
بـــالـــقـــرارات الــدولــيــة لــلــحــل الــســيــاســي، بينما 
المعارضة لا تهتم كثيراً بها، والنظام يرفضها 

بشكلٍ قاطع.
)كاتب سوري(

احتجاج مطلوب على صمت كريم خان عن جرائم إسرائيل

لاءات الاتحاد الأوروبي وفساد المعارضة السورية

إن تمادى كريم 
خان في سياساته 

التمييزية الخاضعة 
لأجندات الجبهة 
الغربية الداعمة 

للصهيونية، يصبح 
لزاماً المطالبة بتنحّيه 

يقابل تغاضي خان 
عن جرائم إسرائيل 

ضد الفلسطينيين 
حشده جبهة غربية 

لمعاقبة روسيا على 
اجتياحها أوكرانيا

ضيعّ خضوع 
المعارضة السورية 

وتبعيتها للخارج، 
وانتهازيتها 

وفسادها، فرصاً 
كثيرة وستلقى 
الفرص الراهنة 

المصير ذاته
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